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يـة، المقسـمة علـى أرض الواقـع إلى قسـمين، القسـم الغـربي الـذي مـا زال انحـدرت مدينـة حلـب السور
تحـت سـيطرة النظـام السـوري، والقسـم الـشرقي (حلـب المحـررة) الـذي تسـيطر عليـه عـدة مجموعـات
من المعارضة المسلحة، إلى حالة غير مسبوقة من الحرب الشاملة منذ يوم الخميس المنصرم، حيث
استهدفت الغارات التي نفذها سلاح الجو الحكومي أحد المشافي في حي السكري  في حلب الشرقية،
مشفــى القــدس، مســفرة عــن اســتشهاد  شخصًــا علــى الأقــل، بينهــم  أطفــال و مــوظفين،

أحدهم هو طبيب الأطفال الوحيد المتبقي في حلب المحررة، الدكتور محمد معاز.
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صورة المشفى الميداني في حي السكري بعد استهدافه من قِبل طيران النظام السوري.

اســتثارت هــذه الاعتــداءات ردات فعــل غــير محسوبــة مــن جــانب المعارضــة المســلحة، الــتي اســتهدفت
الأحياء التي يسيطر عليها النظام السوري بوابل من قذائف الهاون ومدافع جهنم الانتقامية، مما

أسفر عن إزهاق أرواح  شخصًا، معظمهم من المدنيين.

تخلل حملة التدمير القاتلة الأخيرة في حلب تصعيد هائل في القتال على مدى الأسبوع الماضي، مما
كثر من خمس سنوات، كما تُهدد يا منذ أ أسفر عن انهيار الهدنة الجزئية للحرب التي استهلكت سور
حالة إعادة ابتدار الأعمال العدائية أيضًا إفشال المحاولات المتجددة لعقد محادثات السلام في جنيف
الـتي ترعاهـا الأمـم المتحـدة، فضلاً عـن إمكانيـة عرقلتهـا أو تعطليهـا لوصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى

المناطق المحاصرة في البلاد، مما سيؤثر على الملايين من السكان.

امرأة مصابة جراّء قصف طيران النظام السوري في حلب الشرقية.

الهدنة الهشة ومحاولات تطويق المدينة

يا، تحولت إلى منطقة اشتباكات مستمرة ومتقطعة ما حلب، التي كانت غير مرة المركز التجاري لسور
بين القســمين الــشرقي والغــربي، حيــث تمتعــت المدينــة براحــة نسبيــة بعــد اتخــاذ القــرار بوقــف الأعمــال



العدائية، ولكن الهدنة الهشة لفظت أنفاسها الأخيرة في خضم أحداث الأسبوع الماضي، حيث عاد
شخير المقاتلات النفاثة ودوي القصف ليملأ أنحاء المدينة منذ ليلة الاربعاء وحتى ساعات كتابة هذه

التقرير، مما أثار حالة من الذعر والقلق الواضح على كلا جانبي المدينة المقسمة.

ية وحلفائها على الصعيد الإستراتيجي، لا توجد دلائل تشير إلى قرب رغبة القوات الحكومية السور
ير، مـن خلال رصـد أمـاكن كملهـا، ولكـن تشـير بعـض التقـار الـروس لاسـتعادة السـيطرة علـى المدينـة بأ
تركز الهجمات الجوية، وتحركات آلة الحرب الروسية، وملاحظة مناطق اندلاع الاشتباكات على طول
خـــط الثلاث أو الأربـــع كليـــومترات الفاصـــلة مـــا بين النظـــام والمعارضـــة، إلى رغبـــة القـــوات الحكوميـــة
بمحــاصرة معاقــل المعارضــة المســلحة، مــوضحين أن الهدنــة المفروضــة أعطــت نظــام الرئيــس الســوري

بشار الأسد مجالاً للمناورة.

في حال صحت التخمينات التي تشير إلى احتمالية تطويق حلب، فيسيتغير الوضع الإستراتيجي في
يا بسرعة كبيرة نحو الأسوأ، ليس فقط بالنسبة للسوريين، ولكن أيضًا بالنسبة للرئيس التركي سور
رجــب طيــب أردوغــان ولإدارة أوبامــا، الــتي راهنــت بشكــل كــبير علــى محادثــات السلام لإنهــاء الحــرب
يـة، وعلـى الجهـة الأخـرى، سـيحقق تطويـق الأهليـة وإيقـاف توسـع داعـش في خضـم الفـوضى السور
حلب أيضًا تقدمًا إستراتيجيا كبيرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي ساعدت قواته المتواجدة في

كثر تركيزًا في ظل شهري “وقف الأعمال العدائية”. يا نظام الأسد لإجراء عمليات عسكرية أ سور

إنقاذ طفل رضيع من دمار الأنقاض بعد هجمة جوية على معاقل المعارضة المسلحة.

استمرار المعاناة في ظل الصمت الدولي



كــثر مــن  شخصًــا، معظمهــم مــن المــدنيين مــن كلا طــرفي تشــير الإحصائيــات الأوليــة إلى ســقوط أ
المدينـــة، نتيجـــة لتجـــدد الاشتباكـــات؛ ففضلاً عـــن اســـتهدافه للمشفـــى بحـــي الســـكري بصـــاروخين
متلاحقين، اسـتهدف الطـيران الحـربي النظـامي أحيـاء حلـب الشرقيـة، بمـا في ذلـك، حـي المرجـة، بـاب
النــيرب، بعيــدين، كــرم الطــراب، الحرابلــة، الأنصــاري، بســتان القصر، والكلاســة، ورد عنــاصر المعارضــة
المسلحة باستهداف الأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام بقذائف الهاون ومدافع جهنم، بما في

ذلك أحياء الميدان، الموكامبو، السليمانية، الزهراء، السريان الجديدة، والجميلية.



من استهداف منطقة الميدان بحلب الغربية

تــأتي هــذه الأحــداث في ظــل اســتمرار الحالــة الإنسانيــة والخدميــة المترديــة الــتي يعيشهــا ســكان مدينــة
حلــب منــذ فــترة طويلــة، حيــث تعــاني المدينــة مــن انقطــاع مســتمر في خــدمات الكهربــاء والميــاه، ســوء
خدمات الإنترنت وشبه انعدامها في حلب الشرقية، الارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية الأساسية،



وندرة موارد المشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.

وفي هـذا السـياق، دعـت لجنـة الصـليب الأحمـر الدوليـة لوقـف الهجمـات العشوائيـة وتجنـب إلحـاق
الأذى بالمـدنيين، تحـت طائلـة مواجهـة حلـب لمـا وصـفته بالكارثـة الإنسانيـة الجديـدة، حيـث قـال فـالتر
جــروس، رئيــس مكتــب حلــب للصــليب الأحمــر: “أينمــا كنــت في حلــب، ستســمع أصــوات القصــف
وانفجارات قذائف الهاون، وأصوات الطائرات تحلق فوقك، الجميع هنا يخشى على حياته، ولا أحد

يعرف ما الذي سيحصل لاحقًا”.

يــا، ســتيفان دي ميســتورا، متفــائلاً أمــا علــى الصــعيد الــدولي، فمــا زال المبعــوث الــدولي الخــاص لسور
بإمكانية استمرار اتفاق وقف الأعمال العدائية، موضحًا بأن “الهدنة مستمرة، ولكنها بالكاد تنجو”،
ومعززًا الفجوة ما بينه وبين ما يحصل على أرض الواقع من خلال تصريحه بإحراز تقدم في سلسلة
الاجتماعــات والمشــاورات بين الأطــراف المتحاربــة، رغــم تجميــد المحادثــات إثــر انســحاب وفــد المعارضــة

ية اعتراضًا على انتهاكات نظام الأسد للهدنة. السور

حلب من عيون مواقع التواصل

على الصعيد الشعبي، أطلق ناشطون وكتاب وصحفيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي
من خلال عدة هاشتاغات لإيقاف ما وصفوه بالتدمير الممنهج وآلة الحرب التي حصدت خلال أقل
كــثر الوســوم رواجًــا هاشتــاغ #أنقذوا_حلــب، كــثر مــن  مــدني، حيــث كــانت أ مــن أســبوع أرواح أ

#حلب_تحترق، و #حلب_تباد .

لا كلمات تصف همجية المجرمين ونذالة الصامتين!! #حلب_تحترق
pic.twitter.com/hAIHwSOGes

Omar Edlbi (@OmarEdelbi04) April 29, 2016 عمر إدلبي —

اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في حلب.
اللهم إنهم ضعفاء فقوهم.. مغلوبون فانتصر !

pic.twitter.com/iFT8r1QHAa حلب_تباد#

alqaradawy) April 29, 2016@) يوسف القرضاوي —
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لن نجد سواك يارب فإننا نستودعك أهلنا الذين يبادون في #حلب من طرف
السفاح #بوتين والطاغية #الأسد.

pic.twitter.com/KPn7pqTfrM .لا كلام آخر بعد هذا

anwarmalek) April 29, 2016@) أنور مالك —

كما أطلق الناشطون أيضًا حملة لتغيير الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون
الأحمر تعبيرًا عن التضامن مع حلب الجريحة، حيث لاقت هذه الحملة تجاوبًا هائلاً من أهم المواقع

ية الرئيسية، ومنها قناة الجزيرة وصحيفة الهافينغتون بوست العربية. والمنصات الأخبار

حلـب، تلـك المدينـة الـتي تنضـح بـآلاف السـنين مـن عبـق التـاريخ الـزاخر، الـتي تطـل عليـك مـن خبايـا
زواياهــا وأزقتهــا برائحــة آلاف الحضــارات المتعاقبــة، ويشتبــك فيهــا ألــق الأزمــان الغــابرة مــع أنــوال
الصناعات النسيجية وروعة العمران المتقنة لينسجوا عقدًا ألماسيًا يزين رقبة حارات حلب القديمة

ويصوغها بحنو مع أحيائها الراقية.

حلب، التي كانت مقصد المتنبي، وجنة عدن المعري التي خلع أمام تيهها عنفوانه ورعًا، والتي استلت
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حسامهـا دومًـا لتقطـع دابـر مخربيهـا، تعـاني اليـوم مـن حملـة ممنهجـة ومجرمـة لتقويضهـا، تسـتبدل
حُليّهــا بــدماء أبنائهــا علــى ثراهــا الطــاهر، وتلفــظ أنفاســها الأخــيرة بعــد أن اســتوطنها شــذاذ الأفــاق

ومغول العصر الحديث، ليصبح عنوانها المشهور اليوم. ‏أنقذوا_حلب# :
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